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أثر الحديث الشريف في تنمية قدرات 
الفرد الابداعية / دراسة حديثية
الباحث
لقاء جواد كاظم الكعبي
الأستاذ الدكتور
حسين سامي شير علي
جامعة الكوفة - كلية الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم 
(َياَأيَُّهاالَِّذيَن آَمنُوااْسَتِجيُبوالِلَّ ِه َولِلرَّ ُسوِل إَِذا 
َدَعاُكْم لَِما ُيْحيِيُكْم(الانفال 42).
المقدمة 
ان المتأمــل في الحديــث الشــريف يجــد فيــه 
قــدرة كبيــرة علــى تنميــة الفكــر البشــري 
وكذل ــك يج ــد في ــه س ــبق في ميادي ــن التربي ــة 
وتأصيــل  قوانيــن  تمهــد  نفــوس  الافــراد 
للإب ــداع والابت ــكار في مس ــتقبل اعماره ــم ، 
بـل يجـد فيـه اسـتراتيجيات رائعـة تسـهم في 
القضـاء علـى مـا يعـاني منـه الفـرد او لا اقـل 
التقلي ــل من ــه ال ــى درج ــة كبي ــرة .
بــل  يشــعر  الانســان  وهــو  يطالــع  احــد 
جوام ــع الحدي ــث الش ــريف ان ــه ام ــام ق ــدرة 
هائل ــة مدرك ــة لأبع ــاد ه ــذا العال ــم الواس ــع 
ولكن ــه أم ــام المعص ــوم صغي ــر لأن ــه مهي ــٌن 
علي ــه كأن بي ــده جمي ــع خيوط ــه وه ــو يخب ــر 
عــن المهلــكات وطــرق النجــاة منهــا .
فالمعصــوم  ()  يــرى  ان  المجتمــع 
مكــون مــن افــراد وان الفــرد يحتــاج الــى 
غـذاء لروحـه كمـا يحتـاج الـى غـذاء لبدنـه 
ولـذا ورد “ عنمحمدبنالحسـن،عنمحمدبن
الحس ــنالصفار،عنيعقوببنيزيد،عنابنأبيعمير،
عنزيدالشــحام،عنأبيجعفر ( ) ،فيقولــه 
تعالـى :( َفْلَينُْظـر ِاِلإْنسـاُن إِلـى َطعاِمـه  ) (1)
قــال : علمهالذييأخذهعمنيأخــذه  “ (2). 










    
    








    
    
    























       فالفـرد يمـر بـأدوار حياتيـة مختلفـة يحتـاج 
في كل دور منه ــا ال ــى غ ــذاء فك ــري يج ــب ان 
يحــرص  علــى  انتقــاء  مصــدره  وكمــا  عبــر 
الامــام  الــى علمــه عمــن يأخــذه  ، ويجــب 
ان يحــدد الفــرد لــكل فتــرة مــا يلائمهــا مــن 
معــارف .
ولــذا  كان  للمعصــوم  ()  عنايــة  كبيــرة 
بمصــادر فكــر الانســان فطالمــا نهــى النبــي 
الاكــرم  ()  الصحابــة  عــن  قــراءة  غيــر 
القــرآن الكريــم ، فقــد روياحمــد بــن حنبــل 
قــال:  «  حدثناعبداللهحدثنيأبيحدثناعبدالــرز
اققالأنبأناسفيانعنجابرعنالشــعبيعنعبداللهبنث
ابــت قالجاءعمربنالخطابإليالنبــي() فــق






لو أ صبحفيكممو ســيثما تبعتمو هو تر كتمو ني 
لضللتــم  “  (3)
وبحســب المرحلــة التــي يمــر بهــا فكمــا ان 
ل ــكل فت ــرة عمري ــة م ــن حيات ــه غ ــذاء مناس ــب 
لبدن ــه كذل ــك ل ــكل مرحل ــة عمري ــة ل ــون م ــن 
المعرفــة واســلوب في اســتقائها ، فقــد اولــى 
المعص ــوم () للف ــرد عناي ــة فائق ــة وذل ــك 
مــن خــلال بن ــاءه بن ــاء صحيــح وصالــح علــى 
اســاس انــه الاداة التــي ان صلحــت صنعــت 
حضــارة وان فســدت اضلــت امــة وان تركــت 
اه ــدرت طاق ــة وجودي ــة كبي ــرة .
فمــن اهــم مــا بّينــه الحديــث الشــريف هــو 
الالفـات الـى ان الفـرد لـه ادوار عمريـة يجـب 
ان  تلاحــظ  في  التعامــل  الفكــري  معــه  وان 
ينشــأ بنــاًء عليهــا ، وهــي دور الطفولــة ودور 
المراهقـة ودور الشـباب ، وقـد حـدد الحديـث 
الش ــريف عل ــى نح ــو الافضلي ــة ل ــكل مرحل ــة 
س ــبع س ــنين .
فمـن ذلـك مـا روي عـن النبـي () انـه قـال 
“ الولـد سـّيد سـبع سـنين ، وعبـد سـبع سـنين 
، ووزي ــر س ــبع س ــنين ، ف ــإن رضي ــت اخلاق ــه 
لإحــدى وعشــرين ســنة ، وإلا ضــرب علــى 
جنبي ــه فق ــد أعــذرت إل ــى الله  “ (4)
وكذلــك  مــا  رواه  الصــدوق  عــن  الامــام 
الص ــادق جعف ــر ب ــن محم ــد () ان ــه  ق ــال 
:  “ دع  ابنــك  يلعــب ســبع ســنين، ويــؤّدب 
سـبع سـنين، وألزمـه نفسـك سـبع سـنين، فـإن 
أفلـح وإلا فإّنـه مّمـن لا خيـر فيـه  “ (5) وهـذا 
الحديــث  وان  كان  مــن  مراســيل  الصــدوق 
حيثلميذكرطريقهفيهــا  الا  اننــا  يمكــن  ان 
نصححهــا بعــدة طــرق منهــا : 
ـ المش ــيخة وه ــي م ــا ذك ــره الص ــدوق في اخ ــر 
الكت ــاب م ــن أس ــانيد .
ـ مـا ذكـره بعـض العلماء مـن اعتبـار وتصحيح 
مراسـيل الصـدوق ان صدرهـا ب(قـال) أي ان 
الصــدوق قاطــع بصدورهــا عــن  المعصــوم 
() . 
ـ ورود نفـس المعنـى وبألفـاظ قريبـة في روايـة 
اوردهــا الكلينــي (6) .
وهنـاك الرواية التي وصفـت بصحيحةيعقوبب
نسـالم،عنأبيعبدالله()قال: « الغـلام يلعـب 
ســبع ســنين، ويتعّلــم الكتــاب ســبع ســنين، 
ويتعّل ــم الحــلال والحــرام ســبع ســنين» (7)










    
    








    
    
    























فه ــذه الاحادي ــث وغيره ــا الكثي ــر م ــع بع ــض 
الاختـلاف في عـدد السـنين او تسـمية المرحلـة 
، فيهـا توجيـه يـؤدي لتنميـة قـدرة ابداعيـة عنـد 
الابــاء في التعامــل مــع الابنــاء  وهــذا الامــر 
يســهم  فيمــا  بعــد  بظهــور  قــدرات  الابنــاء 
الابداعيـة وكذلـك فـان هـذه الروايـات تسـهم 
فيتأصيلمنهجتربويزمنيعــام  .
 ومــن مجمــوع  تلــك الاحاديــث يمكــن  ان 
نص ــل ال ــى ان الدي ــن ق ــد وض ــع لن ــا الأص ــول 
التربوّي ــة العاّم ــة ، كأص ــل الت ــدّرج في تحمي ــل 
المسـؤوليات علـى الفـرد وغيـره مـن الأصـول 
، فالحديــث الشــريف يســاعد عالــم النفــس 
والمعالـج النفسـي والخبيـر التربـوي في الرقـّي 
بخبراتــه ـ معنوّيــا ـ نحــو بنــاء حيــاة فضلــى 
عـن طريـق الايحـاء لـه ببعـض اطـراف خيـوط 
المعرفــة  تــاركا  المجــال  رحبــا  لــه  كمبــدع 
ان ينطلــق في تنميــة تلــك الاســس والخــروج 
منهــا بقواني ــن واضحــة كامل ــة تســهم في خلــق 
المزيــد  مــن  المبدعيــن  والحديــث  يؤســس 
معالـم الطريـق امـام أولئـك العلمـاء للنهـوض 
بجيـل صالـح تنمـو عنـده قـدرات الاصالـة في 
التفكيــر والمرونــة في الحكــم علــى الافــكار 
التــي تعــرض عليــه .وعليــه فلــو عدنــا الــى 
تلــك التفاصيــل في الحديــث الشــريف :
ـ الترك يلعب . 
ـ التأديب والتعليم .
ـ الملازمة والمصاحبة . 
ـ ثم الترك للاعتماد على النفس . 
فأننـا نجـد فيهـا حّسـا ابداعّيـا كبيـرا للحديـث 
الشــريف مــن حيــث الالتفــات  الــى قضايــا 
خطيــرة  في  وقــت  مبكــر  مــن  عمــر  التطــور 
البشــري في علــم النفــس التربــوي .
وسـوف نتحـدث عـن هـذه المراحـل في ثلاثـة 
مطالـب فيمـا يأتـي :
المطلب الاول 
 المرحلـة الاولـى :ـــ  في هـذه المرحلـة اوصـى 
المعصــوم بعــدم كبــت الاطفــال في الســنين 
الاول ــى الام ــر ال ــذي اش ــير الي ــه بَِدْع ــُه يلع ــب 
سـبعا ، وهـو امـر مهـم في تنميـة قدراتهـم فيمـا 
بع ــد وك ــم م ــن طف ــل ضّي ــق علي ــه في طفولت ــه 
فقض ــي عل ــى جوان ــب الاب ــداع عن ــده  . 
وبالعكــس تجــد اطفــالا اطلــق لهــم العنــان 
مــع  مراقبــة  حــذرة  قــد  رّبــى  فيهــم  ذلــك 
نفــوس متمــردة علــى المتــوارث مــن الافــكار 
تهــوى  الابتــكار  وتحليــل  الوقائــع  فكانــوا 
بحــق مصــداق القــدرة الابداعي ــة التــي تعــرف 
بالأصالـة أي طـرح معلومـة اصلهـا يعـود لهم. 
“ إن اللعــب يخــدم  جميــع جوانــب النمــو 
فيــه  يكتســب  الطفــل  مهاراتــه  الحركيــة 
ويقـوي جسـمه  ويقـوم بعمليـات معرفيـة مـن 
اســتطلاع  واستكشــاف  واســتدعاء  الصــور 
الذهني ــة والرم ــوز والمفاهي ــم الت ــي س ــبق وأن 
كونهــا  كوحــدات  معرفيــة  ،وفيــه  يتحســن 
أدائـه اللغـوي فيثـري قاموسـه اللغـوي ويتعلـم 
معــاني  جديــدة   وتراكيــب  لغويــة  متنوعــة 
ويش ــرب ألفاظ ــه الطفيلي ــة وفي ــه يق ــوم بنش ــاط 
اجتماعـي  انفعالـي عندمـا يلعـب  أدوار الأب 
والأم  ويعبــر عــن  انفعالاتــه ويختبــر  أنــواع 
الســلوك الاجتماعــي  التــي تلائــم الموقــف 
كل ذلــك بحري ــة تامــة دون خــوف أو تعــرض 
لنتائــج غيــر ســارة « (8) .
وعلي ــه فق ــد توه ــم م ــن تص ــور ان الاحادي ــث 










    
    








    
    
    























الــوارد  في  تــرك  الطفــل  ســبعا  يلعــب  فيهــا 
مضيعــة  للعمــر  والشــارع  لا  يأمــر  بذلــك 
بــل  الامــر  ابعــد  غــورا  حيــث  ان  اللعــب 
م ــن انج ــع الوس ــائل الت ــي يتعل ــم به ــا الطف ــل 
مهــارات  جديــدة  ويطــور  مهاراتــه  القديمــة 
إن ــه ورش ــة اجتماعي ــة أو حيل ــة يج ــري عليه ــا 
الأدوار  الاجتماعيــة  المختلفــة  .  امــا  العالــم 
السويسـري بياجيـه فيـرى « ان الاطفـال خـلال 
مرحلــة التطــور المعــرفي ـ بيــن الســنة الثالثــة 
والس ــابعة ـ لا يفهم ــون النط ــق الملم ــوس ولا 
يســتطيعون  التلاعــب  بالمعلومــات  فلعــب 
الأطفـال يصنـف باللعـب الرمـزي ومثـل هـذا 
اللع ــب مس ــيطر علي ــه م ــن قب ــل الفك ــر، لعب ــة 
الدام ــا كالأفع ــى او قط ــع ال ــورق الت ــي تصب ــح 
صحــون وصنــدوق يصبــح طاولــة  «  (9)
امـا صاحـب السـبق في ذلـك فهـو النبـي الاكرم 
()  فقــد  كان  يقــّدم  للمســلمين  بلســان 
المقـال تـارة وبلسـان الحـال مـرة اخـرى تلـك 
الصـور الرائعـة ممـا يجـب ان يتعاملـوا بـه مـع 
ابناءهــم . 
فالنبــي () كان يســتثمر كل فرصــة مــع 
اصحابــه في  المســجد او خارجــه ليرشــدهم 
ال ــى س ــلوك معي ــن م ــع الابن ــاء الصبي ــة فمث ــلا 
يســمعون منــه () قولــه : “ مــن كان لــه 
صبــي فليتصابــى لــه “ (01) . 
فمــا اروع هــذه الاشــارة النبويــة فــأي طاقــة 
ايجابي ــة يغرس ــها الاب ــاء والامه ــات في نف ــوس 
الابن ــاء به ــذا الن ــزول ال ــى مس ــتواهم والت ــودد 
له ــم ، ب ــل ق ــد يك ــون م ــردود ذل ــك التصاب ــي 
علـى الابـاء ايضـا بتبديـد الهمـوم التـي يعانـون 
منه ــا وتحقي ــق متع ــة كبي ــرة له ــم .
واول م ــن كان يلت ــزم به ــذا الام ــر ه ــو () 
مــع  ولديــه  الحســن  والحســين  (عليهمــا 
الســلام)  كمــا  نقــل  ذلــك  ابــن  عســاكر  “ 
أخبرن ــاه أب ــو غال ــب ب ــن البن ــا أن ــا أب ــو محم ــد 
الحســن  بــن  علــي  بــن  محمــد  الجوهــري 
حدثن ــا إبراهي ــم ب ــن عل ــي الهجيم ــي بالبص ــرة 
حدثنـا علـي بـن داود القنطـري ببغـداد حدثنـا 
يزي ــد ب ــن خال ــد ب ــن يزي ــد ب ــن موه ــب حدثن ــا 
أبــو  شــهاب  مســروح  عــن  ســفيان  الثــوري 
عـن أبـي الزبيـر عـن جابـر قـال : دخلـت علـى 
رس ــول الله  ()والحس ــن والحس ــين عل ــى 
ظهــره وهــو يمشــي بهمــا علــى أربــع وهــو 
يق ــول نع ــم الجم ــل جملكم ــا ونع ــم الع ــدلان 
أنتمــا  “ (11)
وربمـا تشـير عبـارة ـ فليتصابـى ـ الـى عـدم قطع 
سلسـلة افـكاره وبرنامجـه الصبيـاني ومحاولـة 
جـرِّ ه الـى برامـج الكبـار ، الامـر الـذي يـورث 
عنـده مجموعـة مـن الاثـار السـلبية منهـا فقـد 
الثقـة بمـا يـراه مهمـا والاتـكال علـى الكبـار في 
التخطيـط لـه وعـدم الاعتمـاد علـى النفـس في 
اختيـار نـوع الُلَعـب او وقـت وطريقـة الَلِعـب 
بهـا .
يقـول محمـد تقي فلسـفي « اذا حـاول الاطفال 
رســم برنامــج خــاص لهــم في أعمالهــم فــلا 
تمنعوهـم مـن ذلـك، لاّن مواصلـة تطبيـق خّطة 
مرسـومة دون وقـوف العوائـق في طريـق ذلـك 
عامـل فّعـال في تّكـون الشـخصية عندهـم .... 
اذا كان الاطفــال يلعبــون فاننــا نمنعهــم عــن 
اللعــب لنصحبهــم معنــا في نزهــة ، واذا كان 
الطفــل يمــأ ســطلا مــن الرمــل فإننــا نأخــذ 
بيـده الـى ان يأتـي ويسـلم علـى الضيـف “ (21) 










    
    








    
    
    























واحيانــا  كان  النبــي  ()  ُيــرِي  النــاس  في 
الخــارج  ويمّتــع  ابصــار  المســلمين  بتلــك 
المشــاهد  التــي  ترّبــي  فيهــم  حــّس  التربيــة 
الصحيحـة فقـد روي ان النبـي () يحمـل 
ابنــه الحســن () علــى عاتقــه فقــد روى 
الحاكـم “ عـن ابـن عبـاس (رضـي الله عنهمـا) 
قــال: أقبــل النبي()وقــد حمــل الحســن 
علـى رقبتـه، فلقيـه رجـل فقـال: نعـم المركـب 
ركبــت يــا غــلام، فقــال رســول الله() : 
ونعــم الراكــب هــو “ (31)
بــل كان النبــي ()  ُيــرِي اصحابــه كيــف 
يتصابــى  لأطفــال  فقــد  روى  ابــن حبــان  « 
عـن أبـي هريـرة  قـال : كان رسـول الله ()
يدلــع لســانه للحســين فيــرى الصبــي حمــرة 
لســانه  فيهــش  إليــه  ،  فقــال  عيينــة  بــن  بــدر 
الأزدي أراك تصن ــع هــذا بهــذا ، فــو الله ، إن ــه 
ليكـون لـي الولـد قـد خـرج وجهـه ومـا قبلتـه ، 
فقـال رسـول الله():  منلاَيْرَحـم لاُيرَحـم» 
(41).
الــى غيــر ذلــك ممــا جــاء في المجموعــات 
الحديثي ــة عم ــا كان يص ــدر م ــن النب ــي الاك ــرم 
() ومــا كان يوصــي بــه اصحابــه ، مشــيرا 
بـه الـى اهميـة هـذه المرحلـة مـن حيـاة الطفـل 
وتأثيرهــا  في  تنميــة  قدراتــه  الفكريــة  وطبــع 
الص ــور الايجابي ــة في حيات ــه م ــن ترك ــه يلع ــب 
ويتعلـم ، الامـر الـذي يسـهم الـى درجـة كبيـرة 
في زرع روح الطمأنينــة في نفســه في وقــت ان 
اغلـب مخـاوف الانسـان هـي ميـراث مرحلـة 
الطفول ــة وم ــا تع ــرض ل ــه م ــن :
ـ  موقــف  مــن  المحيطيــن  بــه  نتيجــة  عــدم 
رضاهــم  عــن  تصــرف  صــدر  منــه  .
ـ خــذلان الابويــن لــه في مواقــف تعــرض فيهــا 
لمـا يخيفـه . 
يق ــول اح ــد خب ــراء العلاق ــات الاجتماعي ــة : « 
يجـب ان نبحـث عـن المتعـة في تربيـة الاطفـال 
، ولا يمكـن ان نصـل لهـذه المتعـة الا اذا نزلنـا 
لمسـتواهم « (51)
إن لعـب الاطفـال في السـبع سـنين الاولـى هـو 
اليـوم اسـتراتيجية عنـد علمـاء النفـس والتربيـة 
النفســية  تقــام لأجلــه  المؤتمــرات ويخطــط 
لمــا يكــون بيــن ايــدي الصبيــة مــن العــاب 
ومــن ايــن يؤتــى بهــا ، وان ــه مــن ادوات تعليــم 
الاطفـال المهمـة يقـول اسـماعيل عبـد الفتـاح 
« البعــد التعليمــي للعــب عن ــد اطفــال مــا دون 
المدرســة يظهــر في  النضــج  العصبــي ونمــو 
الق ــدرات العقلي ــة المســاعدة عل ــى التحصي ــل 
المعــرفي  واكتســاب  الخبــرات  عــن  طريــق 
النشـاط الحركـي التلقائـي والترفيهـي ، ويجب 
اع ــادة النظ ــر ال ــى مفه ــوم اللع ــب ونش ــاطات 
الفــرد اليومي ــة ســواء منهــا البدني ــة والعقلي ــة ام 
النفسـية والاجتماعيـة للاسـتفادة بهـا في حياتنـا 
وتنشــئة اطفالنــا « (61)
ومــن  مميــزات  هــذه  التوصيــة  في  الحديــث 
الشــريف  اكتشــاف  الابــاء لمشــاكل  الابنــاء 
فانهــم في اغلــب الاحيــان تظهــر مــن فلتــات 
لسـانهم العفويـة بعـض مـا يعانـون منـه ولكـن 
ينبغــي  ان لا  يكــون  ذلــك ســببا  للتدخــل في 
تفكيـر وسـلوك الطفـل بقـوة ، فـلا ننسـى عبارة 
المعصـوم ( َدْعـُه ) فـان فيهـا اشـعار رائـع لعدم 
الاقتحــام علي ــه والضغــط لتغيي ــر وجهــة نظــره 
الصبيانيـة الـى درجـة تتسـبب محاولـة المرّبـي 
للإصــلاح الــى جــزع وملــل عنــد الطفــل « 










    
    








    
    
    























اذا  كان  للطفــل  ســلوك  غيــر  محبــذ  فعلــى 
الوالديــن ان يرشــداه الــى الطريــق الصحيــح 
بأس ــلوب ه ــادئ لا يصي ــب ش ــخصيته بإهان ــة 
او تحقيـر ذلـك ان الاكثـار مـن توبيـخ الطفـل 
وتوجيــه  اللــوم  والتقريــع  نحــوه  علــى  هــذا 
العمـل المقتـرن بالإهانـة وتحطيـم الشـخصية 
لا يتيـح النتيجـة المطلوبـة مـن اصـلاح الطفـل 
، ب ــل ي ــؤدي ال ــى اص ــراره وعن ــاده « (71) 
ولهــذا نجــد اميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي 
طالـب () يوصـي  بعـدم الافـراط في اللـوم 
والعــذل كمــا روى ابــن شــعبة الحــراني عنــه 
() ان ــه « قــال: الإفــراط في الملامــة يشــب 
نيــران اللجاجــة  “ (81)
وفي الحقيقـة اعظـم فرصـة لاستشـفاف الابـاء 
م ــا ي ــدور في اذه ــان الابن ــاء ه ــو وق ــت اللع ــب 
، فــلا يجــب ان تهــدر هــذه الفرصــة بالإخاف ــة 
لهـم او الانتقـاد واللـوم  يقـول محمـد رفعـت 
«  فالطفــل  أثنــاء  لعبــه  يعبــر  عــن  مشــكلاته 
وصراعاتـه التـي يعـاني منهـا ويسـقط مـا بنفسـه 
مـن انفعـالات تجـاه الكبـار علـى لعبـه “ (91)
فف ــي الحدي ــث الش ــريف ع ــدة جوان ــب كله ــا 
يســهم في تربيــة الطفــل علــى مــا يســاعد في 
خلــق  فــرد  ذو  قــدرات  ابداعيــة  في  مســتقبل 
حياتــه ، منهــا تركــه يأخــذ حظــه مــن هــذه 
المرحل ــة العمري ــة مــع توجي ــه بســيط ومراقب ــة 
لا تفض ــي ال ــى الاف ــراط في الملام ــة او م ــا ه ــو 
اكثـر كمصـادرة قرارتـه في كل شـيء تحـت أي 
ذريعـة ، واذا كان ولابـد مـن توجيـه فالطريقـة 
الصبيانيـة مثـل المقاطعـة غيـر الطويلـة او عـدم 
الاس ــتماع ل ــه . 
يقــول  الدكتــور  ســبوك  «  اننــا  يجــب  ان 
نتــرك لأطفــال إدارة شــؤون ألعابهــم حتــى 
يســتطيعوا التعلــم منهــا... لابــد ان نتــرك لــه 
قيــادة الامــر بنفســه ، وان يتبــع مــا يقولــه لــه 
خيالــه ، بهــذا فقــط تصبــح  اللعبــة مفيــدة ، 
انهــا يجــب ان تكــون معّلمــة لــه ، ولابــّد ان 
يخضعهــا لأفــكاره ، وعندمــا يجــد نفســه في 
حاجــة  إلــى مســاعدة أحــد  الوالديــن لإدارة 
الكميــة مــن المشــاكل الطارئــة مــع لعبتــه ، 
فلابــّد  أن  يســاعده  الوالــدان  “  (02)
وهــذا  الامــر  الــذي  اشــار  لــه  الحديــث  في 
مجموع ــة م ــن الاحادي ــث وه ــو ت ــرك الطف ــل 
يلع ــب اصب ــح  يمث ــل نظري ــات مهم ــة يتبناه ــا 
علمـاء كبـار مـن امثـال العالـم الالمـاني كارل 
جــروس  الــذي  تحــدث  عــن  اللعــب  علــى 
انــه  يمثــل  اعــداد  الطفــل  للعمــل في  الحيــاة 
المسـتقبلية وتزويـده بالمهـارات اللازمـة التـي 
يحتاجهــا في مســتقبل حياتــه « ملخــص هــذه 
النظريــة ان الانســان يولــد مــزودا بالوســائل 
والادوات التــي تســمح لــه بالحصــول علــى 
طعامــه  وشــرابه  ،  وتكفــل  لــه  بنــاء  مســكنه 
ومــأواه  ولكــن  هــذه  الوســائل  والادوات 
تكــون في بدايــة امرهــا ضعيفــة ومحــدودة لا 
تقــوى علــى تحقيــق  الغــرض منهــا  ، ومــن 
ث ــم وج ــب ان تت ــاح الفرص ــة لك ــي تق ــوى ولا 
يكــون ذلــك الا عــن طريــق  اللعــب فهنــاك 
عبــارة مشــهورة لــكارل جــروس ( لا يلعــب 
الحيـوان لانـه طفـل ولكنـه لـم يكـن طفـلا الا 
ليلعـب ) وطبقـا لهـذه النظريـة نجـد ان العـاب 
الحيوان ــات تختل ــف باخت ــلاف الطريق ــة الت ــي 
زودته ــا به ــا الطبيع ــة للحص ــول عل ــى الطع ــام 
«  (12)










    
    








    
    
    























 و لأهميـة اللعـب في هـذه المرحلـة فقـد ذكـر 
لـه مجموعـة فوائـد منهـا :
ـ  تنميــة  الحــواس  فالطفــل  لا  ينظــر  الــى 
الموض ــوع عل ــى ان ــه لع ــب ب ــل يتفاع ــل مع ــه 
كانــه  حقيقــة  «  ان  اللعــب  يســهم  في  تنميــة 
حــواس الاطفــال مثــل اللمــس مثــلا الــذي 
يســاهم  في  مســاعدة  الاطفــال  علــى  التعبيــر 
وتطويـر وملكاتهـم مـن خـلال الكتابة والرسـم 
واللعـب بـالالات الموسـيقية ، وكذلـك قـدرة 
الاطفــال علــى اســتعمال ايديهــم تســاعدهم 
علــى فهــم شــكل وطبيعــة الاشــياء حولهــم 
وعلــى اداء العديــد مــن الاشــياء مثــل فتــح 
البـاب ، اسـتعمال التليفـون وغيرهمـا فاللعـب 
ينمــي حــواس الاطفــال  المختلفــة « (22) .
ـ  تنميــة  الرغبــة  بالقــراءة   والكتابــة  ،  بعــض 
الالع ــاب الحديث ــة ينم ــي الاحس ــاس بالرغب ــة 
في التعل ــم خصوص ــا الالكتروني ــة منه ــا تق ــول 
ســوزانا ميلــر « هنــاك فوائــد عديــدة للعــب 
الاطفــال  بالنســبة  للقــراءة  والكتابــة  منهــا  : 
الاســتطلاع والاستكشــاف وتكــرار الافعــال 
التــي  تحــدث  نتائــج  واســتدعاء  الصــور 
الذهني ــة الت ــي تمث ــل احداث ــا واش ــياء س ــبق ان 
مــرت بــه في خبرتــه الســابقة ، وتقليــد افعــال 
الكبــار وســلوكهم وتصرفاتهــم ، واســتخدام 
المهــارات  اللغويــة  مــن كلمــات وغيرهــا  ، 
والتـي اتقنهـا في عمليـة تواصـل ذاتيـة « (32)  .
المطلب الثاني :
 المرحلـة الثانيـة :ـــ وتبـدأ بالسـنة السـابعة مـن 
العمــر الــى الرابعــة عشــرة وحقهــا التأديــب 
والتعلي ــم المباش ــر وق ــد اش ــير اليه ــا بــ (عب ــد 
او  ي ــؤدب او يعل ــم ) في ع ــدد م ــن الاحادي ــث 
فهـي مرحلـة يحصـل فيهـا للفـرد تغييـر طـارئ 
في جســمه  وتفكيــره  وفي  التعامــل  معــه  فقــد 
تحــول مــن فــرد مدلــل ملّبــى الاحتياجــات 
في  مجتمــع  صغيــر  ـ  الاســرة  ـ  الــى  عنصــر 
في  جماعــة  ـ  المدرســة  ـ  لا  تلبــى  احتياجاتــه 
مجان ــا ب ــل لاب ــد ان يســعى جاهــدا للحصــول 
علـى مـا يريـد ، وهنـا يبـدأ بمـا يسـميه علمـاء 
الاجتمـاع النفسـي بمرحلـة ـ الفكـر الحدسـي ـ 
« وهـو ذلـك النمـط مـن التفكيـر الـذي يتطلـب 
اســتخدام  مقاديــر  قليلــة  مــن  المعلومــات 
بهــدف الوصــول الــى حلــول تقاربيــة « (42) 
وه ــي مرحل ــة الفضولي ــة كذل ــك حي ــث يمي ــل 
الأطف ــال في س ــن الس ــابعة ال ــى الرابع ــة عش ــرة 
إلــى أن يصبحــوا فضولييــن جــدًا ويســألون 
العديــد مــن الأســئلة ؛ حيــث يكــون الطفــل 
في ه ــذه المرحل ــة ق ــد جم ــع حصيل ــة معرفي ــة 
ناقصــة المســببات فهــو في المرحلــة الســابقة 
انتهــى الــى نتائــج ، وفي هــذه المرحلــة يريــد 
معرفــة لمــاذا تكــون الأشــياء علــى مــا هــي 
علي ــه.
وهن ــا لاب ــد ان يق ــف الاب ــاء عل ــى حقيق ــة ام ــام 
هــذه  الاســئلة  «  مــن  المثيــر  توســيع  اطــار 
النقــاش وتفريعــه للتمكــن مــن ايجــاد امثلــة 
اخـرى لتوزيـع المسـؤولية وعـرض التجـارب 
والنتائــج  والاولويــات  ناقشــوا  الافــكار 
الجديـدة وجادلـوا فيهـا اعتمـادا علـى الفكـرة 
الاصليــة  او  الســؤال  الاصلــي  «  (52)
وفي  هــذه  المرحلــة  تبــدأ  شــخصية  الفــرد 
بالتشــّكل  ولهــذا  ينبغــي  ان  يبــدأ  التوجيــه 
م ــن البالغي ــن ب ــل وبع ــض الضغ ــط الممنه ــج 










    
    








    
    
    























ليكــي يتربــى علــى دقائــق ابداعيــة تكمــن في 
ثنايــا  الالتــزام  بالعبــادات كتعلــم  الانضبــاط 
بالوقــت  واحتــرام  المواعيــد  وتعلــم  بعــض 
الاذكار التـي تجعلـه ينطلـق في تسـاؤلاته  التـي 
يجـب علـى المربيـن الاسـتعداد للإجابـة عنهـا 
،  وكذلــك  مــن  الصيــام  علــى  الارادة  وهــي 
مهمــة  في  الطلاقــة  الفكريــة  والمرونــة  مــن 
قــدرات الاب ــداع ومــن ذلــك م ــا رواه الكلين ــي 
« عــن عل ــي ، عــن أبي ــه ، عــن اب ــن أب ــي عمي ــر 
، ع ــن حم ــاد ، ع ــن الحلب ــي ، ع ــن أب ــي عب ــد 
الله عــن أبيــه  (عليهمــا الســلام)  قــال : إنــا 
نأم ــر صبيانن ــا بالص ــلاة إذا كان ــوا بن ــي خم ــس 
سـنين فمـروا صبيانكـم بالصـلاة إذا كانـوا بنـي 
ســبع ســنين ونحــن نأمــر صبيانن ــا بالصــوم إذا 
كانـوا بنـي سـبع سـنين بمـا أطاقـوا مـن صيـام 
الي ــوم إن كان إل ــى نصــف النهــار أو أكث ــر مــن 
ذل ــك أو أق ــل ف ــإذا غلبه ــم العط ــش والغ ــرث 
أفطـروا حتـى يتعـودوا الصـوم ويطيقـوه فمـروا 
صبيانكــم إذا كان ــوا بن ــي تســع ســنين بالصــوم 
مــا اســتطاعوا مــن صيــام اليــوم فــإذا غلبهــم 
العطــش أفطــروا  « (62)
والحديــث الســابق فيــه اشــارة الــى وصــول 
الطفـل في عمـر السـابعة الـى نضـوج مجموعـة 
م ــن الاف ــكار المختزن ــة عن ــده وبداي ــة مرحل ــة 
اتخــاذ  القــرار  ولذلــك  يجــب  وفــق  الرؤيــة 
الاســلامية  ربطــه  بالغايــة  التــي  خلــق  مــن 
اجلهــا ـ العبــادة لله ـ  بــادئ ذي بــدء بالإقنــاع 
والش ــرح والح ــوار والترغي ــب ورب ــط العب ــادة 
بمـا يظهـر حـب الطفـل لهـا سـواء أكان المـال 
ام الثن ــاء والمدي ــح ام رض ــا الابوي ــن ، وان ل ــم 
ينف ــع ذل ــك فه ــذا يعن ــي ان ــه س ــبق الق ــرار من ــه 
نتيجـة بعـض رواسـب المرحلـة السـابقة بعـدم 
الاســتجابة والتمــرد الجاهــل المعانــد علــى 
اوام ــر البالغي ــن وه ــذا م ــا يوج ــب ش ــيء م ــن 
الحــزم في التعامــل معــه .
والاحاديـث الشـريفة التـي تحدثـت عـن هـذه 
المرحلــة  العمريــة ( 7  ـ 41 ) عندمــا يضــم 
اليه ــا كلم ــات اصح ــاب ف ــن صناع ــة الاب ــداع 
عن ــد الاطف ــال نتوص ــل ال ــى ان ه ــذه المرحل ــة 
تختلــف  عــن  ســابقتها  بأمــر  مهــم  وهــو  ان 
المرحلــة  الســابقة  ينفــرد  فيهــا  الابــوان  في 
صناعـة افـكار ابنهـم ، ولكـن في هـذه المرحلـة 
يتشـارك فيهـا مجموعـة مـن الاشـخاص علـى 
تنميــة القــدرات الفكريــة والابتكاريــة لــدى 
الفـرد ، الامـر الـذي اشـارت له بعـض احاديث 
البـاب بــ ( دعـه يتعلـم سـبعا ) او بصـورة غيـر 
مباشــرة ولكنهــا توحــي بذلــك . كمــا روى 
الكلينــي  «عدةمنأصحابنا،عنأحمدبــن  محــم
دبنخالدعنمحمدبنعلي،عنعمربنعبدالعزيــز،
عـن جميلبندراجوغيـره،عـنأبيعبـــدالله ()
قـال:  بـادروا أحداثــكــم بالحديـث قبــــل أن 
تسبقــ ــكم إليـــــ ــهم الُمرجِّ ئ ــة  « (72)
الحدي ــث في ــه اش ــارة واضح ــة ال ــى ان الطف ــل 
في هــذه المرحلــة يحتــاج الــى التعليــم  إمــا 
مــن  الابــاء  ـ  والمعصــوم  ينصــح  ان  يحفــظ 
الاطفــال الحديــث الشــريف ـ او فهنــاك مــن 
يعلمهــم  الفســاد  العقائــدي  كالمرّجئــة  ، 
ويف ــاد من ــه عم ــوم الدلال ــة عل ــى ان الطف ــل في 
هــذه المرحلــة ِشــْرَكة بيــن الابــاء وغيرهــم 
مصلحيــن  كانــوا  ام  مفســدين  . 
وهن ــا لاب ــد ان نتأم ــل في ه ــذه الأحادي ــث ه ــل 
هــي  لزمــن  صدورهــا  مــن  المعصــوم  ؟  ام 










    
    








    
    
    























هــي قواعــد عامــة لتوجيــه الســلوك البشــري 
؟   والظاهــر  ان  الحديــث  الشــريف  يؤســس 
لقواعــد  تنفــع  التجربــة  البشــرية  وتســاعدها 
علــى النمــو الفكــري والســلامة العمليــة .
والاحاديــث  الشــريفة  جــاء  فيهــا  الامــر 
بالمتابعــة  والمراقبــة  والمحاســبة  خصوصــا 
وان بعــض الاحاديــث قــد اشــارت الــى انــزال 
الابن ــاء بمنزل ــة العب ــد ، أي يراق ــب وان اخط ــأ 
فيعاقــب طبع ــا لي ــس العقوب ــة بمعن ــى الانتق ــام 
بـل علـى نحـو وجـود رادع ومذكـر ينهـى عـن 
تك ــرار مث ــل ذل ــك الخط ــأ ، والت ــي ق ــد تك ــون 
المقاطعــة او عــدم الحديــث معــه . 
 ومـن روائـع احاديـث البـاب مـا رواه الصدوق 
« محمــد ب ــن علــي ب ــن الحســين بإســناده عــن 
صالـح بـن عقبـة قـال : سـمعت العبـد الصالـح 
(  )  يقــول  : يســتحب غرامــة  الغــلام في 
صغــره ليكــون حليمــا في كب ــره « (82). 
وفي هـذه المرحلـة العمريـة يتوقـد الحفـظ عنـد 
الطفــل ممزوجــا بفضوليــة كبيــرة اذا اغتنمــا 
مــن المربي ــن فانهمــا يصنعــان اف ــرادا مبدعي ــن 
يحملــون معلومــات مهمــة راســخة في النفــس 
تؤس ــس لغيره ــا م ــن المع ــارف وه ــي تش ــكل 
قاعــدة للعمــل ، فمثــلا يذكــر لهــم تجــارب 
اغتنــام  الوقــت  بحفــظ  المهــم  والمطلــوب 
وذلــك بســرد القصــص  ،  فــان للقصــة  اثــرا 
بالغـا في نفـس الفـرد والقصـة كبـذرة تغـرس في 
ترب ــة لتثم ــر بع ــد حي ــن  . 
يقــول  عبــد  الحليــم  الســيد  «  لقــد  بينــت 
الدراســات  التجريبيــة  ان  ابــاء  المبدعيــن 
يمثلــون عامــلا حاســما في ادائهــم الابداعــي 
مـن حيـث كونهـم نمـاذج للتوحـد معهـم ومـن 
حيـث اسـتثارتهم لمواهـب ابنائهـم ومحاولـة 
تنميــة  هــذه  المواهــب  ،  كمــا  ان  تصرفــات 
الابــاء والامهــات كمــا يتلقاهــا الابنــاء اهــم 
العناصــر  في  تشــكيل  ســلوكهم  بوجــه  عــام 
وسـلوكهم المعـرفي والابداعـي بوجـه خـاص 
وذلــك مــن خــلال تعليمــات الابــاء اللفظيــة 
وهـذ التصرفـات او الوصايـا هـي الاهـم « (92)
ثــم  مــن  مهمــات  هــذه  المرحلــة  ملاحظــة 
رواســب  المرحلــة  الســابقة  والتــي  يســميها 
البعــض  فتــرة  الَمِلــْك  ،  فالطفــل  في  الســبع 
سـنين الاولـى مـن عمـره يعيـش كالملـك كل 
احتياجاتــه مؤّمنــة ليــس عليــه الا ان يطلــب 
فيلّبــى لــه ، بالإضاف ــة الــى العوامــل الوراثيــة 
عنــده  الامــر  الــذي  يحتــم علــى  المرّبــي  ان 
يضــع  الحلــول  الناجعــة  لتنميــة  الجّيــد  مــن 
تلـك الصفـات الموروثـة والمكتسـبة ووضـع 
الخطــط لاقتــلاع جــذور الصفــات الذميمــة 
منهــا مــن نفــس الفــرد . 
ومــن  الوصايــا  في  الحديــث  الشــريف 
وصيةالنبــي ( ) لعلــي ( ) - قــال :
 «  يـا علـي ، حـق الولـد علـى والـده أن يحسـن 
اســمه  وأدبــه  ،  ويضعــه  موضعــا  صالحــا 
وحــق الوال ــد علــى ول ــده أن لا يســميه باســمه 
، ولا يمشــي بيــن يديــه ، ولا يجلــس أمامــه 
ولا يدخ ــل مع ــه الحم ــام ، ي ــا عل ــي ، لع ــن الله 
والدي ــن حم ــلا ولدهم ــا عل ــى عقوقهم ــا ، ي ــا 
علــي ، يلــزم الوالديــن مــن عقــوق ولدهمــا 
مــا يلــزم الولــد لهمــا مــن عقوقهمــا ، ي ــا علــي 
رحـم الله والديـن حمـلا ولدهمـا علـى برهمـا 
، يــا علــي مــن أحــزن والديــه فقــد عقهمــا “ 
(03)










    
    








    
    
    























يبيــن الحديــث مــا لهــذه المرحلــة مــن دور 
فعلــي  للآبــاء  في  اتحــاف  الطفــل  بتجاربهــم 
الناجح ــة ، لان الطف ــل يك ــون ق ــد وص ــل ال ــى 
مرحلـة التلقـي وصـارت صفحـة قلبـه جاهـزة 
لنقـش المعـارف عليهـا ولذلـك فـان الحديـث 
الشــريف اشــار  الــى مجموعــة مــن الامــور 
التـي لابـد مـن تمريرهـا لأبنـاء بعضهـا نظـري 
والاخــر عملــي كالحــب والانتمــاء الدين ــي في 
الجانـب العلمـي النظـري وكالصـلاة  والصيـام 
التدريبــي  وارتــداء  الحجــاب  في  الجانــب 
العملــي . 
والحقيقـة ان الحديـث الشـريف قـد بـدأ رحلـة 
ترغيـب الابـاء برفـد المجتمـع بأبنـاء مميزيـن 
مــن  بدايــة  مشــروع  الــزواج  واختيــار  امــرأة 
تصلـح ان تكـون أمُّ لأفـراد مبدعيـن  فالشـارع 
المقــدس  في  الوقــت  الــذي  يفــرض  علــى 
المسـلم ان يختـار الزوجـة لأن العـرق دّسـاس 
والخـ ــال اح ــد الضجيــ ــعين ، كمـ ــا روي ع ــن 
النبــي  الاكـــرم  ()”  تخيــروا  لنطفكــم  ، 
فـان النسـاء يلـدن أشـباه إخوانهـن وأخواتهـن 
“  (13) 
كذلـك يشـير الـى مراقبـة ألأم في فتـرة الحمـل 
لســلوكها  وخصوصــا  المعــرفي  والعبــادي 
لتأثــر  الجنيــن  بحالــة  امــه وكذلــك في  فتــرة 
الرضـاع وهـي مـن مهمـات مـا اشـار الحديـث 
الشــريف للعناي ــة بالطفــل  فقــد روى الكلين ــي 
«علي،عنهارونبنمسلم،عنمس ــعدة،عنأبيعبدالله
() ق ــال : كان أمي ــر المؤمني ــن (صل ــوات 
الله عليـه) يقـول : لا تسـترضعوا الحمقـاء فـإن 
اللبـن يغلـب الطبـاع ، وقـال رسـول الله () 
: لا تس ــترضعوا الحمق ــاء ، ف ــإن الول ــد يش ــب 
علي ــه “ (23)
وقــد كان النبــي () يــري المســلمين كل 
تلــك التعاليــم بصــورة عمليــة “ لقــد عمــل 
الرســول الاعظــم () مضاف ــا ال ــى توصي ــة 
اتباع ــه بتربي ــة الاطف ــال وب ــذل العناي ــة البالغ ــة 
بإحيـاء الشـخصية فيهـم ، علـى تطبيـق جميـع 
النــكات اللازمــة بالنســبة الــى اولاده ، فقــد 
بع ــث فيه ــم الش ــخصية الكامل ــة من ــذ الصغ ــر 
، لقــد كان يراقــب اطفال ــه من ــذ الاي ــام الاول ــى 
للــولادة  ،  فالرضــاع  ،  فــالأدوار  الاخــرى 
خطـوة خطـوة ، يرشـدهم الـى الفضائـل العليـا 
والقيـم المثلـى ، يحترمهـم ويكرمهـم حسـب 
م ــا يلي ــق به ــم م ــن درج ــة تكامله ــم الروح ــي 
، واه ــم م ــن ذل ــك ان ــه كان لا يقص ــر اهتمام ــه 
علـى اطفالـه فقـط بـل كان يهتـم بتربيـة اطفـال 
الاخريــن ايضــا « (33)
اضـف اليـه ارشـاد الحديـث الـى قضايـا اخرى 
في التربيــة اعتبرهــا لازمــة علــى الابــاء فعبــر 
عنهــا بالحقــوق ، والتــي منهــا حســن التســمية 
والادب واختيـار التربيـة الصالحـة لـه وتيسـير 
امــور الطاعــة امامــه وبيــان ثمارهــا وتعويــد 
الطفـل علـى احتـرام حقـوق الاخريـن ، وبيـان 
الحديــث الشــريف ان هــذا الجهــد مــن الاب ــاء 
لـه ثـواب أخـروي وان التقصيـر فيـه يـؤدي الـى 
الحســاب والعقــاب من ــه تعالــى في الاخــرة  .
 فقــد روى الصــدوق عــن الامــام علــي بــن 
الحســين () في رســالة الحقــوق “ وأمــا 
حــق ولــدك فــأن تعلــم أنــه منــك ومضــاف 
إلي ــك في عاجــل الدني ــا بخي ــره وشــره ، وأن ــك 
مســؤول عمــا وليتــه بــه مــن حســن الأدب ، 
والدلال ــة علــى رب ــه عــز وجــل ، والمعون ــة ل ــه 










    
    








    
    
    























علـى طاعتـه ، فاعمـل في أمـره عمـل مـن يعلـم 
أنـه مثـاب علـى الاحسـان إليـه ، معاقـب علـى 
الإســاءة إليــه “ (43) . 
والحديــث  الشــريف  قــد  اشــار  في  بعــض 
النص ــوص ال ــى تعلي ــم الطف ــل في ه ــذه الفت ــرة 
امــورا بعينهــا ترتبــط بتنمي ــة بعــض المهــارات 
البدنيــة  والتــي  لهــا  مــردود  فكــري  لاشــك 
مثــل الرمايــة او الســباحة او ركــوب الخيــل 
فق ــد روى الكلين ــي « عل ــي ب ــن أس ــباط ، ع ــن 
عمــه يعقــوب بــن ســالم عــن ابــي عبــد الله 
()ققــال  :  قــال  أميــر  المؤمنيــن(): 
قــال رســول الله () : : علمــوا أولادكــم 
الســباحة  والرمايــة  “  (53)
فهــذه امــور عمليــة وان كانــت تفضــي الــى 
نشــاط فكــري ، فــكل عمــل في الحقيقــة هــو 
مســبوق بتفكيــر خصوصــا اذا كان ذا اجــراء 
مهــم كالســباحة وخطــر الغــرق او كالرمايــة 
ومــا تحتــوي عليــه مــن اشــارة  الــى حســن 
الاختيـار وصـواب الـراي ، وقـد يكـون الحـث 
في الحدي ــث عل ــى تعلي ــم بع ــض فن ــون الادب 
العربـي مـن مصـدر مأمـون الاعتقـاد فقـد روى 
الكشــي» عــن إســحاق ب ــن محّم ــد البصــري ، 
عــن محّمــد بــن جمهــور ، قــال : حدثنــي أب ــو 
داود الُمْسـَترِّق ، عـن علـي بـن النعمـان ، عـن 
ســماعة ، قــال : قــال أبــو عبــد الله  () : 
علَّمــوا أولاَدُكــم ِشــْعر الَعْبــِدّي ، فإّنــه علــى 
ديــن الله“ (63)
ول ــم ُيْغِف ــل الحدي ــث الش ــريف الالم ــاع ال ــى 
مجموعـة امـور للفـرد في هـذه المرحلـة تمثـل 
اساس ــا ومنهج ــا في باق ــي حيات ــه منه ــا :
ـ الترغي ــب بتحس ــين ال ــذات ، باغتن ــام خصل ــة 
حــب  الــذات  وتشــجيعه  ليكــون  قــدوة 
لأخريــن  وان  يبيــن  لــه  جميــل  صفاتــه  .
ـ التش ــجيع عل ــى الوق ــار والاهتم ــام بالمظه ــر 
وكيـف ان ذلـك يجعلـه يفـرض احترامـه علـى 
الاخريــن ، اذ لا احــد يرغــب بــان يهيــن مــن 
يلت ــزم الوق ــار والس ــكينة وحس ــن المظه ــر . 
فقـد ورد عـن النبـي () قـال “ ان الله يحب 
اذا خـرج عبـده المؤمـن الـى اخيـه ان يتهيـأ وان 
يتجمـل “ (73)
 فالحديــث وان لــم يوجــه الــى الصبي ــة ، وهــو 
يخلـو مـن اشـارة الـى التربيـة في تلـك المرحلـة 
ولكنـه حديـث عـام يشـمل الجميـع ، ويمكـن 
ان ينّم ــي ل ــدى الطف ــل ه ــذا الح ــس وكذل ــك 
يشــعر  بحــب  التنســيق  والقيافــة  العامــة  في 
المظه ــر واللف ــظ حت ــى . 
ـ تعليمـه شـكر صاحـب المعـروف ، فانـه حـق 
لازم وقـد ورد في الحديـث الشـريف « امـا حـق 
ذي  المعــروف  عليــك  فــان  تشــكره  وتذكــر 
معروفـه وتكسـبه المقالـة الحسـنة وتخلـص لـه 
الدعـاء فيمـا بينـك وبيـن الله عـز وجـل « (83)
وورد ايضـا عنـه () قـال “ يـا علـي ثـلاث 
مـن لـم يكـّن فيـه لـم يتـم عملـه : ورع يحجـزه 
عـن معاصـي الله عـز وجـل ، وُخُلـق يـداري بـه 
النـاس ، وحلـم يـرّد بـه جهـل الجاهـل “ (93) 
ففــي مرحلــة كــون الطفــل في فتــرة التأديــب 
والمراقبــة والمحاســبة  وهــي الســبعة الثانيــة 
مـن حياتـه ، يكـون دور الابـاء بنظـر الحديـث 
الشــريف  مهمــا  لأنــه  يكمــل  الــدور  الاول 
ويكلــل تلــك المرحلــة بالنجــاح . 
فاللعـب في السـبع الاولـى يحتـاج الـى تمهيـد 
لنهايتــه  في  فتــرة  مقبلــة  لكــي  لا  يقــع  الفــرد 










    
    








    
    
    























في  حــرج  اســتمرار  خصائــص  فتــرة  عمريــة 
الــى  اخــرى  فيتأثــر  ســلبيا  ،  بانقطاعــه  عــن 
اقران ــه وم ــا ه ــم علي ــه فيش ــعر حينه ــا بالتأخ ــر 
والشـعور بعقـدة النقـص لذلـك ، ومـن اهميـة 
التأديـب ان يشـعر الفـرد بوصولـه الـى مرحلـة 
المسـؤولية عـن افعالـه ، وان هنـاك جهـة مراقبة 
قـد يتعـرض لنقدهـا او تأنيبهـا او مقاطعتهـا لـه 
في وق ــت يش ــعر بحاج ــة الانتم ــاء اليه ــا . 
فـكان الحديـث الشـريف يلمـح الـى كل تلـك 
الملاحظــات ووجــوب اخــذ مــا يصــل اليــه 
الفــرد في مرحلــة الســبع الثانيــة مــن تمنيــات 
بنظــر الاعتب ــار بــل حتــى الموضــوع العاطفــي 
وم ــا يتركــه م ــن اث ــار فيســيولوجية تؤث ــر عل ــى 
تفكي ــر الطف ــل . 
ولا ننسـى ان الحديـث اشـار في هـذه المرحلـة 
الــى تــرك الطفــل يتعلــم فهــي مرحلــة اخــذ 
العلــم مــن الابــاء او مــن المعلميــن في حيــن 
حــذر  النبــي  الاكــرم  صلــى  الله  عليــه  والــه 
م ــن زم ــان يرف ــض في ــه الاب ــاء تعلي ــم ابنائه ــم 
ويرفضــون تعليــم النــاس لهــم  .
فقــد روي الســبزواري « عــن النبــي ()، 
أن ــه نظ ــر إل ــى بع ــض الأطف ــال فق ــال : « وي ــل 
لأطفــال آخــر الزمــان مــن آبائهــم « فقي ــل : ي ــا 
رســول الله ، مــن آبائهــم المشــركين ؟ فق ــال : 
« لا مـن آبائهـم المؤمنيـن ، لا يعلمونهـم شـيئا 
مـن الفرائـض ، وإذا تعلمـوا أولادهـم منعوهـم 
، ورضـوا عنهـم بعـرض يسـير مـن الدنيـا ، فأنا 
منهـم بـرئ وهـم منـي بـراء « (04) 
فف ــي ه ــذه المرحل ــة م ــن عم ــر الطف ــل يك ــون 
للمعل ــم بال ــغ الاث ــر في ــه ب ــل ق ــد يغل ــب تأثي ــر 
المعلــم  فيهــا علــى  تأثيــر  تربيــة  الوالديــن  « 
يتمثـل دور المعلـم في كونـه المنظم والمسـاعد 
لإنجــاح مهمــة  الطالــب  ، ومســاعدته علــى 
توضيــح وتبييــن المجــال المعــرفي والخبــرات 
المهاراتيــة وموضــوع البديــل « (14) 
ان المعل ــم في س ــن م ــا بي ــن الس ــابعة والرابع ــة 
عشــرة  مــن  العمــر  يمثــل  القــدوة  الحســنة 
ويمثـل القائــد للطفـل وهــو في الواقــع مصــدر 
الالهـام لـه الامـر الـذي يشـكل حلقـة مهمـة في 
خلـق القـدرات الابداعيـة في نفـوس الطـلاب . 
يقــول مايــك فانــس « ان القيــادة الملهمــة هــي 
الرابطــة  المفقــودة  في  التفكيــر  الابداعــي  في 
عالــم التعليــم ، هن ــاك القلي ــل م ــن ال ــدورات 
الدراســية الت ــي تتعلــق بكيفي ــة ان تكــون قائ ــدا 
ملهمـا ، ان القيـادة الملهمـة للمعلـم في فصلـه 
الدراسـي مكـون هـام للنجـاح الابداعـي « (24)
وهنــاك مهــارات للمعلــم اذا اتقنهــا اســتطاع 
تنمي ــة الحــس الابت ــكار عن ــد الاطفــال وال ــذي 
هــو « قــدرة علــى انتــاج عــدد مــن الافــكار 
الاصيلــة  غيــر  العاديــة وعلــى  درجــة  عاليــة 
مــن المرونــة في الاســتجابة وتطويــر الافــكار 
والانشــطة  ،  والتــي  تكــون  لــدى  معظــم 
الاطفــال ولكــن بدرجــات متفاوتــة تختلــف 
م ــن طف ــل ال ــى اخ ــر وم ــن بيئ ــة ال ــى اخ ــرى « 
( 34)
فهنـاك اذن مهـارات اذا حصلـت عنـد المربيـن 
ارتقــوا  بالأبنــاء  الــى  مصــاف  المبدعيــن  « 
المهــارة  الاساســية  هــي  فــن  التعامــل  مــع 
الطفــل في مرحلــة الطفولــة المبكــرة ، وهــي 
مهــارة  اتصاليــة  علميــة  في  المقــام  الاول 
ولابــد ان تحــب المعلمــة الاطفــال وتعطــف 
عليه ــم وتعك ــف عل ــى تعليمه ــم وتش ــجيعهم 










    
    








    
    
    























مــن  خــلال  الوســائل  الاتصاليــة  المشــوقة 
والمتعــددة  «  (44)
وقــد روي عــن النبي()ان ــه قــال:» عّلمــوا 
ولا تعنّفـوا، فـإّن المعّلـم خيـر مـن المعنّـف “ 
(54)
فم ــن اكث ــر م ــا يجع ــل الطف ــل يتأث ــر بالمرب ــي 
ال ــذي هــو في مق ــام التعلي ــم اللطــف والرحمــة 
، وحــب المعلــم يفضــي حبــا للمــادة التــي 
يعلمهـا قـد يمتـد الـى فتـرة طويلـة ، وبالعكـس 
مـن ذلـك القسـوة والعنـف تدعـو الـى النفـور 
وعــدم قب ــول تلــك المــادة فمــا اروع مــا يرب ــي 
عليــه  النبــي  مــن  قــدرة  ابداعيــة  في  مجــال 
التعليـم وليـس افـراغ المعلـم رواسـبه النفسـية 
او الاجتماعيــة علــى المتعلــم .
 ومــن  المهــم في هــذه المرحلــة  العمريــة  ان 
يلّقــن الاطفــال انهــم جــزء مــن دائــرة معــارف 
كبي ــرة ج ــدا تنتق ــل بينه ــا المعلوم ــات ليس ــهل 
عليهـم تقبـل المعلومـة « ان الافـكار الابداعيـة 
لا تأتـي مـن فـراغ ، وانمـا تلهمنـا اباهـا اعمـال 
وافــكار  وانجــازات  الاخريــن  الذيــن  نقــف 
عل ــى اكتافه ــم لن ــرى بوض ــوح اكب ــر وه ــذا في 
جميــع مياديــن المعرفــة « (64)
المطلب الثالث :
 المرحل ــة الاخي ــرة :ـــ  وه ــي مرحل ــة م ــا بي ــن 
( 41 ـ 12 ) الســبعة الثالثــة وهــي الملازمــة 
والمصاحبـة والـوزارة وتعلـم الحـلال والحرام 
، وتبـرز اهميـة هـذه المرحلـة مـن حيـث انهـا 
اخــر  محطــة  لتنميــة  القــدرات  الابداعيــة 
الفكريـة لـدى الفـرد في مقتبـل عمـره والا فبعـد 
مـرور السـنين السـبع الاولـى فتـرة اللعـب ومـا 
فيهــا مــن  تنشــئة  بعــض  القــوى والملــكات 
النفســية مــرورا بالســنين الســبع الثانيــة التــي 
هــي مرحلــة التعلــم ومحاول ــة الاســتمرار بمــا 
كان عليــه اولا مــن تلبيــة الحاجــات وقضــاء 
اغل ــب الوق ــت باللع ــب ولذل ــك يحت ــاج ال ــى 
مراق ــب ومحاس ــب وه ــي فت ــرة التربي ــة يص ــل 
الفـرد الـى السـبع الثالثـة أي مـن الرابعـة عشـرة 
ال ــى  بل ــوغ عم ــر الح ــادي والعش ــرين  والت ــي 
عنـد بلوغهـا فـان الشـخصية تكـون قـد كونـت 
منظومــة  مســتقلة  يصعــب  تغيرهــا  والتأثيــر 
عليه ــا . 
ولذلــك  فقــد  حــدد  الحديــث  الشــريف 
هــذه المرحلــة بيــن الرابعــة عشــر والحاديــة 
والعشــرين  بالمصاحبــة  او  الــوزارة  او  غيــر 
ذلـك مـن التعابيـر التـي تشـعر ، بان الفـرد صار 
بحاج ــة ال ــى  ش ــخصية يبثه ــا امال ــه وتطلعات ــه 
ويشــاطرها قناعاتــه الفكريــة ويبادلهــا الــراي 
والاقتــراح  .
« ان حاجــة الشــباب الــى الاســتقلال تمامــا 
كحاجــة الطفــل الــى الحمايــة والتعليــم ، ان 
تمــرد الشــباب للوصــول ال ــى الاســتقلال امــر 
طبيع ــي ويصب ــح ه ــذا التم ــرد مش ــكلة عندم ــا 
يس ــعون للوص ــول ال ــى الاس ــتقلال بالوق ــوف 
بوجــه الوالديــن  « (74)
والحديـث يلفـت الـى امـر مهـم وهـو خطـورة 
مــا يصــل اليــه الفــرد في هــذه المرحلــة مــن 
هيجـان الشـهوات والرغبـة بإظهـار الملـكات 
والمهــارات  التــي  اكتســبها  ســابقا  ،  وهــي 
في نفــس الوقــت تمثــل فرصــة ذهبيــة للآبــاء 
والمربيـن في توجيـه الفـرد نحـو ما ينمـي قدرته 
علـى الابـداع « الشـباب البالغـون حديثـا لهـم 










    
    








    
    
    























وضــع خــاص بهــم مــن الناحي ــة النفســية فهــم 
لا يفكــرون كالصبيــان و لا كالرجــال الذيــن 
هــم  في  ســن  الثلاثيــن  والاربعيــن  ،  ولهــذا 
الســبب اعــد العلمــاء الباحثــون حقــلا خاصــا 
لعلــم نفــس الشــباب ، وقامــوا بسلســلة مــن 
التحقيقــات  العميقــة  والابحــاث  لمعرفــة 
نفســية الشــباب « (84)
 لقــد اشــار الحديــث  الشــريف  الــى مفــردة 
مهمــة يكــون التعامــل علــى اساســها وهــي 
مفــردة  «  وزيــر  «  فــاذا  تأملنــا  دلالات  هــذه 
الكلمـة نجدهـا تعطينـا دلالـة علـى المسـاعدة 
والتعــاون فكريــا في مصالــح مشــتركة وتــدل 
كذلـك علـى دور في دولـة جـزء منـه استشـاري 
وجـزء منـه عملـي ولكـن مــع ملاحظـة مهمـة 
ان تصرفــه ليــس مطلــق بــل منضبــط بقانــون 
وتحــت ســلطة اعلــى منــه ، وهــذا تمامــا مــا 
يج ــب ان ــزال الابن ــاء في ــه خ ــلال ه ــذه الفت ــرة 
مــن اعمارهــم .
واذا  كان  الوزيــر  يحتــاج  الــى  دولــة  فهــي 
الاسـرة ، وقـرارات هـذه الدويلـة الصغيـرة بيـد 
الحاك ــم الاب وهن ــا تش ــبع رغب ــات الابن ــاء في 
عمـر (41ـ 12) بالاسـتقلال وابـداء الـراي وفي 
المشـاركة بالقـرارات مـن خـلال اشـراك الاب 
لهــم ببعــض شــؤون الاســرة .
اذن ــا ه ــي فت ــرة بن ــاء ق ــدرات ابداعي ــة مهم ــة ، 
فأمـا طلاقـة فكريـة والتـي مـن معانيهـا « عـدد 
الافـكار التـي يمكـن اسـتدعاؤها ، او السـرعة 
التـي يتـم بهـا اسـتدعاء اسـتعمالات ومرادفات 
الاشـياء وفوائدهـا ، وسـيولة الافـكار وتدفقهـا 
وســهولة  توليدهــا  «  (94)  او  جمــود  فكــري 
بسـبب عـدم الاشـراك في الاختيـارات الاسـرية 
ولــو كانــت بســيطة كتعليــق لوحــة في زاويــة 
مــن المنــزل ، او رأي في شــراء غــرض العائلــة 
بحاجــة لــه ، فالمرحلــة مرحلــة صناعــة فــرد 
وتنمي ــة قــدرات ايجابي ــة او تركــه لتنمــو عن ــده 
قــدرات ولكنهــا ســلبية .
ولان الطبـاع مكتسـبة مـن الاصحـاب فيقتـرح 
الحديــث  الشــريف  الــزام  الابنــاء  النفــس 
ومصاحب ــة الابن ــاء لإكســابهم تلــك الملــكات 
التــي صــارت عنــد الابــاء نتيجــة  لتجاربهــم 
قــال الشــاعر (05):
صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته  
                 فالطبع مكتسب من كل مصحوب
كالريــح آخـــذة ممـــا تمـــر به   
                      نتنا من النتن أو طيبا من الطيب
فالحديــث  عندمــا  يســتعمل  مفــردة  «  الزمــه 
نفســك  «  يلفــت  الــى قضيــة حساســة جــدا 
وه ــي الاخت ــلاف في الاف ــكار والرغب ــات بي ــن 
الجيليـن ـ الابـاء والابنـاء ـ وهـي احـد مشـاكل 
فتـرة الشـباب ، اذ يجـد بعـض الشـباب صعوبة 
في تقبـل نصائـح الابـاء الشـفهية خصوصـا مـع 
وجـود فـارق عمـري كبيـر « كـم هـم كثيـرون 
اولئــك الشــبان والشــيوخ المبتلــون بالتناقــض 
والاختــلاف  ويتعذبــون  مــن  عــدم  التفاهــم 
في العائلــة والمجتمــع ولا يعلمــون ان منشــأ 
جميــع  ذلــك  يعــود  للصفــات  الســيئة  التــي 
اس ــتقرت في ضمائره ــم نتيج ــة التربي ــة الس ــيئة 
في فتــرة الطفولــة « (15)
والح ــل الافض ــل في ه ــذه الحال ــة ه ــو ان يغي ــر 
الابــاء  اســتراتيجيتهم  في  تربيــة  ابنائهــم  بيــن 
الحيــن  والاخــر  ،  وانمــا  يتــاح  لهــم  ذلــك 
بالملازمـة والمصاحبـة واجتنـاب لغـة الفـرض 










    
    








    
    
    























والاجبــار  ،  بــل  مــن خــلال  اتبــاع  اســلوب 
المشــاورة او تبــادل الآراء مــع الابنــاء وهــذه 
الاس ــاليب لا ش ــك س ــوف ت ــؤدي ال ــى تس ــلل 
المربيــن  الــى  اعمــاق  الابنــاء  ،  وكذلــك 
اعتــراف  الابــاء لأبنائهــم  بالنضــوج  العقلــي 
مـن خـلال الاسـتدلال علـى مـا يطرحونـه لهـم 
، وعـدم مواجهتـه بأخطائـه مباشـرة بـل يلـوح 
له ــم فق ــد روي ع ــن امي ــر المؤمني ــن () “ 
تلويـح زّلـة العاقـل لـه أمـضُّ مـن عتابـه  “ (25) 
كمــا وان الحديــث الشــريف قــد ركــز علــى 
هـذه الاسـتراتيجية ـ اسـداء النصائـح مصحوبة 
بالاسـتدلال ـ في جملـة مـن الاحاديـث لمـا لهـا 
م ــن تأثي ــر في الشــباب ، وخل ــق ش ــعور لديه ــم 
بثقــة الابــاء بهــم ، واعترافهــم بشــخصياتهم 
فهـم لا يفرضـون عليهـم الاوامـر والتوجيهات 
كمــا  الصغــار  بــل  يخاطبوهــم  كالراشــدين 
الذيــن  يدركــون  الامــور  ويتركــون  فســحة 
كبي ــرة للنق ــاش .
فقــد  روى  الكلينــي  «  عــدة  مــن  أصحابنــا  ، 
عــن ســهل ب ــن زي ــاد ، عــن عمــرو ب ــن عثمــان 
، عـن محمـد بـن عذافـر عـن بعـض أصحابـه 
، عــن محمــد بــن مســلم أو أبــي حمــزة ، عــن 
أبـي عبـد الله عـن أبيـه  (عليهمـا السـلام)  قـال 
: قــال لــي علــي بــن الحســين  (صلــوات الله 
عليهمـا)  : يـا بنـي انظـر خمسـة فـلا تصاحبهـم 
ولا تحادثه ــم ولا ترافقه ــم في طري ــق  فقل ــت : 
يــا  أبــه  مــن  هــم  ؟  قــال  :  إيــاك  ومصاحبــة 
الكــذاب فإنــه بمنزلــة الســراب يقــرب لــك 
البعيـد ويباعـد لـك القريـب وإيـاك ومصاحبـة 
الفاســق فإن ــه بائعــك بأكل ــة أو أقــل مــن ذلــك 
وإيــاك ومصاحبــة  البخيــل  فإنــه يخذلــك في 
مال ــه أحــوج م ــا تكــون إلي ــه وإي ــاك ومصاحب ــة 
الأحمــق  فإنــه  يريــد  أن  ينفعــك  فيضــرك  ، 
وإيـاك ومصاحبـة القاطـع لرحمـه فـإني وجدتـه 
ملعونــا في كتــاب الله عــز وجــل « (35)
وهنا لابد من ملاحظة امور مهمة منها :
1ـ   وضــع  المربــي  نفســه  مــكان  الفتــى 
المراهــق  ومعرفــة  كيفيــة  تفكيــره  ،  الامــر 
الــذي  لــه  مدخليــة  كبيــرة  في  معرفــة  طــرق 
ايص ــال المعلوم ــة ل ــه ، وه ــو بال ــغ الاهمي ــة في 
ه ــذه المرحل ــة “ اذا وضع ــت نفس ــك في مق ــام 
شــخص اخــر ، فســوف تنجلــي لــك وجهــة 
نظـره ودوافعـه وسـلوكه وفي معظـم الحـالات 
تجــد  ان  حنقــك  اخــذ  يتلاشــى  فالتقمــص 
العاطفــي ـ  أي اعتنــاق مواقــف الاخريــن ـ لا 
يتمــازج  مــع  العدوانيــة  “  (45)  .
2ـ اعطـاء الشـباب العـذر في بعـض مـا يصـدر 
منهــم  فلعلــه  صــدر  لجهــل  ،  الامــر  الــذي 
يس ــهم في حيائه ــم وع ــدم تك ــرار ذل ــك الام ــر 
ثاني ــة فق ــد روى الام ــدي ع ــن امي ــر المؤمني ــن 
))”رفعـه إلـى أميـر المؤمنيـن ( ) اّنـه 
قـال : جهـل الشـباب معـذور وعلمـه محصـور 
«  (55)
وربمــا  صــدر  الخطــأ  مــن  الشــاب  نتيجــة 
اضطــراب هرمــوني او ســموم في البــدن تؤثــر 
في حالت ــه النفس ــية ، او في ع ــدم تصرف ــه بوع ــي 
ودرايــة  فقــد  نقــل  الطبيــب  النفســي  الميــر 
سباس ــي « ان اتب ــاع مدرس ــة كوبل ــن يقول ــون : 
ان جن ــون الش ــباب ه ــو ضع ــف عقل ــي س ــريع 
يظهـر عنـد البلـوغ ، ومـن المحتمـل ان يكـون 
نتيجــة  لتســمم  داخلــي  ،  واضطــراب  غــدد 










    
    








    
    
    























الافــراز  الداخليــة  «  (65) 
3ـ اعط ــاء الاب ــاء والمربي ــن للش ــباب الفرص ــة 
لإب ــراز الش ــخصية واش ــباع المي ــل للتف ــوق .
فمــن فــروع حــب الــذات الرغبــة في اظهــار 
الشـخصية وكبتـه يـؤدي الـى سـلوك سـيء مـن 
الشـباب ، ربمـا بدافـع الانتقـام « ان الميـل الـى 
التفـوق والرغبـة في اكتسـاب القـدرة والاهميـة 
،  همــا  مــن  الميــول  الطبيعيــة  لاي  انســان  ، 
فالطفــل يميــل مــن جهــة الــى جلــب انتبــاه 
الاخري ــن نح ــوه وم ــن جه ــة اخ ــرى يش ــعر في 
قـرارة نفسـه بالضعـف بسـبب ضعـف جسـمه 
، وهــذا التناقــض الداخلــي يدفــع الطفــل ال ــى 
القي ــام بمزي ــد م ــن الحرك ــة ، وهك ــذا الش ــاب 
يميـل الـى ابـراز قدراتـه الذاتيـة ليلفـت الانتبـاه 
الي ــه ويس ــمع الم ــدح ل ــه « (75) 
وممـا لاشـك فيـه ان كل اسـرة تحـب لأبنائهـا 
الابـداع والتفـوق والتميـز وذلـك لتفتخـر بهـم 
وبإبداعاتهــم  لكــن  المحبــة  شــيء  والارادة 
شــيء  اخــر  ،  فــالإرادة  تحتــاج  الــى  معرفــة 
كاشــفة وبصيــرة نافــذة وقــدرة واعيــة لتربيــة 
الابـداع والتميـز وتعزيـز المواهـب وترشـيدها 
في حـدود الامكانـات المتاحـة ، ولـو بممارسـة 
بعــض النشــاطات التــي يفضلهــا الشــباب مــن 
بـاب كسـب محبتهـم التـي تـورث التأثيـر بهـم 
مسـتقبلا فقـد ورد ان النبـي () كان يشـجع 
الش ــباب بمش ــاركتهم بع ــض مس ــابقاتهم فق ــد 
روي» أنالنبــي() مربقوممنالأنصاريتــرام
ون،فقالرسولالله() :أنامعالحزبالذيفيهاب
نالأدرع،فأمس ــكالحزبالآخر،وقالوا : لنُيغَلب ــح
زبفيهرسولالله،فقالارموافأنيأرميمعكمفرميمع
كلواحدمنهمرش ــقا “ (85)
ومـن اخطـر الامـور هنـا التقاعـس لأي سـبب 
كان ســواء اكان بســبب الحالــة الاقتصاديــة ـ 
العمـل ـ  ام الروابـط الاجتماعيـة ، فـرب كلمـة 
طيب ــة صادق ــة او ابتس ــامة عذب ــة رقيق ــة تصن ــع 
الاعاجي ــب في مش ــاعر الش ــاب وتك ــون س ــبب 
في ظه ــور قدرات ــه الابداعي ــة .
فالمرحلـة اذا هـي مرحلـة ملازمـة و مصاحبـة 
، تفض ــي ال ــى نق ــد بن ــاء وه ــي مرحل ــة تمري ــر 
بعــض المواعــظ كقصــص ، واحيانــا عمليــا 
مــن  خــلال  ســلوك  او  قصــد  مــكان  معيــن 
يوحــي بالفكــرة الابداعيــة او يســتخرجها في 
موقــف خــاص . 
والمصاحبــة  التــي  تحــدث  عنهــا  الحديــث 
الشــريف تشــير ال ــى اســلوب متمي ــز في تمري ــر 
خلاصــة التجــارب المعرفي ــة وبطريقــة علمي ــة 
الـى الابنـاء فانـه يميـل في هـذه الفتـرة العمريـة 
الــى البحــث عــن اقــران وهــذا يتيــح لــلاب 
فرصــة  الاقتــراب  اكثــر  لإعطــاء  المعرفــة 
بأســاليب مدروســة . 










    
    








    
    
    
























بعـد هـذه الرحلـة بيـن الحديـث الشـريف وبين 
مــدارس علــم النفــس التربــوي وقــد طوعنــا 
لتلـك المهمـة البحثيـة مجموعـة مناهـج فمـن 
المنهــج التاريخــي الاســتقرائي الــى المنهــج 
التحليلــي ثــم المنهــج المقــارن لنصــل الــى 
مجموع ــة نتائ ــج :
1ـ اعتنـى الحديـث الشـريف ببنـاء الفـرد بعـد 
تربيــة  المجتمــع  علــى  التمــدن  والحضــارة 
وصناعــة محيــط قــادر علــى تشــجيع الفــرد 
وتكميــل قدراتــه . 
2ـ اهتمـام المعصـوم ببنـاء القـدرات الابداعيـة 
عنــد الآبــاء ، لان صناعــة الاب تعنــي ايجــاد 
فرصــة حقيقــة لصناعــة افــراد مبدعيــن هــم 
الابن ــاء . 
3 ـ  وجــه الحديــث الشــريف الانظــار نحــو 
الفت ــرة الاه ــم في حي ــاة الف ــرد وه ــي الس ــنوات 
العشــرين الاولــى مــن حياتــه حيــث يكــون 
فيهــا بنــاء شــخصيته المبدعــة .
4  ـ  قســم  الحديــث  الشــريف  هــذه  الفتــرة 
العمري ــة م ــن حي ــاة الف ــرد ال ــى ثلاث ــة مراح ــل 
مهمــة اعطــى لــكل مرحلــة مــا يناســبها مــن 
التعامــل مــن قبــل الابــاء .
5ـ المرحلـة الاولـى هـي السـنين السـبع الاولى 
وحقــه  ان  يتــرك  الطفــل  يلعــب  لتنمــو عنــد 
بعــض الحــواس وبعــض القــوى الضروريــة 
في مس ــتقبل حيات ــه , ووج ــه الحدي ــث المربي ــن 
بالنـزول الـى مسـتوى الابنـاء والتصابـي لهـم .
6 ـ المرحلــة الثانيــة هــي مــن الســنة الســابعة 
الـى الرابعـة عشـرة وحقهـا التعليـم و التأديـب 
وتنمي ــة ح ــس المش ــاركة في الق ــرار الاس ــري ، 
لإعداده ــم للمرحل ــة الاتي ــة .
7 ـ المرحلــة الثالثــة مــن الربعــة عشــرة الــى 
الحاديـة والعشـرين وحقهـا مصاحبـة المربيـن 
لأبنــاء والزامهــم النفــس ليتعلــم الشــاب في 
ه ــذه المرحل ــة بطري ــق التقلي ــد لأفع ــال .
8 ـ اذا سـار الابـاء والمربيـن علـى هـذا المنهـج 
النبــوي في التربيــة ســوف يكثــر في المجتمــع 
افــراد مبدعــون قــد نميــة عندهــم القــدرات 
الابداعيـة ، بفضـل هـدي الحديـث الشـريف .
9 ـ ان اطـلاع الفـرد علـى الاحاديـث الشـريف 
التـي يطمئـن بصدورهـا مـن المعصـوم يسـاهم 
الـى درجـة كبيـرة في بنـاء الفـرد وتنميـة قدراتـه 
الابداعيـة ، لان المعصـوم بمـا لديـه مـن علـم 
وج ــه الن ــاس م ــا في ــه تكامله ــم وصلاحه ــم و 
نمـو قابلاتهـم الذاتيـة الابداعيـة . 
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71ـ فلسـفي محمـد تقـي ـ الطفـل بيـن الوراثـة 
والتربيـة 16 
81ـ اب ــن ش ــعبة الح ــراني الحس ــين ب ــن عل ــي ـ 
تحــف العقــول عــن ال الرســول 48 . 
91ـ محمــد رفعــت ـ قامــوس الطفــل الطبــي 
711 
02ـ الدكتـور سـبوك ـ مشـاكل الابـاء في تربيـة 
الابن ــاء 601 . 
12ـ  الدكتــور  المغــازي  ابراهيــم  ـ  في 
ســيكولوجية  الابــداع  131  . 
22ـ الدكتـور اسـماعيل عبـد الفتـاح ـ الابتـكار 
وتنميتـه لـدى الاطفـال 37 . 
32ـ سـوزانا ميلـر ـ سـيكولوجية اللعـب 681 
. 
42ـ زمزمــي عواطــف احمــد ـ تعلي ــم التفكي ــر 
وتنمي ــة قدرات ــه 67 . 
52ـ كرســتين دورهــام ـ تنميــة الابــداع عنــد 
الاولاد 81 ، ترجمــة فاتــن صبــح 
62ـ  الكلينــي  محمــد  بــن  يعقــوب  ـ  الــكافي 
3:904  . 
72ـ  الكلينــي  محمــد  بــن  يعقــوب  ـ  الــكافي 
6:74. 
82ـ  الصــدوق  محمــد  بــن  علــي  ـ  مــن  لا 
يحضــره  الفقيــه  3:494  ،  الحــر  العاملــي  ـ 
وســائل  الشــيعة  12:974  . 
92ـ  الســيد عبــد  الحليــم محمــود  ـ الاســرة 
وابــداع  الابنــاء  21  . 










    
    








    
    
    























03ـ  الحــر  العاملــي  محمــد  بــن  الحســن  ـ 
وســائل  الشــيعة  12:093 
13ـ المتقـي الهنـدي علـي بـن حسـام الديـن ـ 
كن ــز العمــال 61:592 . 
23ـ  الكلينــي  محمــد  بــن  يعقــوب  ـ  الــكافي 
6:34. 
33ـ فلسـفي محمـد تقـي ـ الطفـل بيـن الوراثـة 
والتربيـة 2:97 . 
43ـ  الصــدوق  محمــد  بــن  علــي  ـ  الأمالــي 
4 5 4.
53ـ  الكلينــي  محمــد  بــن  يعقــوب  ـ  الــكافي 
6:74. 
63ـ الكشـي محمـد بـن عمـر ـ رجـال الكشـي 
2:407 .
73ـ  الطبرســي نصــر الحســن  بــن  الفضــل  ـ 
مــكارم  الاخــلاق  15  . 
83ـ  الصــدوق  محمــد  بــن  علــي  ـ  مــن  لا 
يحضــره الفقيــه 2:226 ، المجلســي محمــد 
باقــر  ـ  بحــار  الانــوار  17:7  . 
93ـ الحلـي ابـن ادريـس ـ مسـتطرفات السـرائر 
، بـاب النـوادر 412 . 
04ـ الســبزواري تــاج الديــن محمــد ـ جامــع 
الاخبــار  41:582  ،  المحــدث  النــوري  ـ 
مســتدرك  الوســائل  2:526  . 
14ـ ابراهيـم الموسـى ـ اسـتراتيجية التحطيـط 
الابداعــي 64 .
24ـ مايــك فانــس و ديــان ديكــون  ـ التفكيــر 
خــارج الصنــدوق 881 . 
34ـ الطفــل العربــي الموهــوب : اكتشــافه ، 
تدريبـه ، رعايتـه 661 ـ المؤتمـر العلمـي الثـاني 
لكلي ــة ري ــاض الاطف ــال القاهــرة 7991 . 
44ـ الدكتـور اسـماعيل عبـد الفتـاح ـ الابتـكار 
وتنميتـه لـدى اطفالنـا 411 . 
54ـ  الخطيــب  البغــدادي  احمــد  بــن  علــي 
الفقيهوالمتفقــه2:731  ،  المتقــي  الهنــدي 
علــي  بــن  حســام  الديــن  ـ  01:142  . 
64ـ كين روبنسون ـ صناعة العقل 181 . 
74ـ الدكتــور هاريــس  ـ المشــاكل الروحيــة 
للشــباب 74  . 
84ـ فلسـفي محمـد تقـي ـ الافـكار والرغبـات 
بيـن الشـيخ والشـباب 41 . 
94ـ الموسـى ابراهيـم ـ اسـتراتيجية التخطيـط 
الابداعــي 86 . 
05ـ ينسـب هذيـن البيتيـن الـى الامـام علـي بـن 
ابـي طالـب عليـه السـلام . 
15ـ فلسـفي محمـد تقـي ـ الافـكار والرغبـات 
بيـن الشـيوخ والشـباب 69 . 
25ـ الآمـدي عبدالواحدبنمحمدالتميميــ غـرر 
الحكــم 5:223 ، الواســطي علــي بــن محمــد 
الليثـي ـ عيـون الحكـم والمواعـظ 102 
35-الكلينــي محمــد  بــن  يعقــوب  ـ  الــكافي 
2:673  ،  المفيــد  محمــد  بــن  محمــد  بــن 
النعمــان  ـ  الاختصــاص  932  . 
45ـ المدرســي الســيد هــادي ـ كي ــف تكســب 
ق ــوة الش ــخصية 121 .
55ـ الامـدي عبدالواحـد بـن محمـد التميمـي 
غررالحكــم  8:674  وعنــه  الشــيخ  هــادي 
النجفــي  ـ  موســوعة  احاديــث  اهــل  البيــت 
5:162  . 
65 ـ الدكتــور ميــر سباســي ـ الطــب النفســي 
812  . 
75ـ انظ ــر فلس ــفي محم ــد تق ــي ـ الش ــاب بي ــن 










    
    








    
    
    























العقــل والعاطفــة 442 . 
85ـ احم ــد ب ــن حنب ــل ـ مس ــندأحمدبن حنب ــل 
6  :  462؛   الطوســي  محمــد  بــن  الحســن  ـ 
المبســوط  6:092 
المصادر والمراجع : 
أولا ًالمصادر:
ـ خير ما نبتدأ به القرآن الكريم.
أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن حنب ــل ب ــن ه ــلال ب ــن 
أســد  الشــيباني (المتــوفى: 142هــ)
1ـ مسـند أحمـد بـن حنبـل ، الناشـر: مؤسسـة 
الرسـالة الطبعـة: الأولـى، 1241 هــ - 1002 
اب ــن عس ــاكر عل ــي ب ــن الحس ــن ـ أب ــو القاس ــم 
عل ــي ب ــن الحس ــن (المت ــوفى: 175هــ)
2ـ تاريــخ مدينــة دمشــق  ، المحقــق: عمــرو 
بـن غرامـة الناشـر: دار الفكـر للطباعـة والنشـر 
والتوزي ــع عــام النشــر: 5141 هــ - 5991 م
الآمــدي عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي 
المتــوفى  ســنة  015  هجريــة.
3ـ غ ــرر الحك ــم  ودرر الكل ــم ، عن ــي بترتيب ــه 
وتصحيحــه: الشــيخ حســين الاعلمــي
الناشــر:  منشــورات  مؤسســة  الاعلمــي 
للمطبوعــات  الطبعــة:  الاولــى  2002م
الترمــذي، أبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن 
سـورة (902ـ 792هــ)
3ـ الســنن ، بيــت الأفــكار الدوليــة ، الأردن ـ 
عمــان ، 0241هــ ـ9991م.
  الجوهري ، إسماعيل بن حماد (ت393هـ)
4ـ  الصحــاح  ،  تحــق:  أحمــد  عبــد  الغفــور 
العطــار ، ط2، دار العلــم للملاييــن ،لبنــان ـ 
بيــروت  ،7041هــ  ـ7891م.
الحاكـم النيسـابوري ، أبـي عبـد الله محمـد بـن 
عبـد الله بـن محمـد (ت504هـ) 
3ـ  المســتدرك  علــى  الصحيحيــن  ،  تحــق: 
يوســف  عبــد  الرحمــن  المرعشــلي  ،  دار 
المعرفــة  ،  لبنــان  ـ  بيــروت  ،  د.ت.ط.
الح ــراني ، أب ــو محم ــد الحس ــن ب ــن عل ــي ب ــن 
الحس ــين ب ــن ش ــعبة (ت ق ــرن 4هــ)
4ـ  تحــف  العقــول  عــن  آل  الرســول،  ط2، 
مؤسســة  النشــر الإســلامي  التابعــة لجماعــة 
المدرسـين ، إيـران ـ قـم المقدسـة ، 4041هــ.
الحــر  العاملــي  ،  محمــد  بــن  الحســن 
( ت 4 0 1 1هــ ) 
5ـ  تفصيــل  وســائل  الشــيعة  إلــى  تحصيــل 
مس ــائل الش ــريعة ، تح ــق: مؤسس ــة آل البي ــت 
لإحيــاء  التــراث  ،  ط2،  مهــر  ،  إيــران  ـ  قــم 
المقدســة  ،4141هــ.
الخطيـب البغـدادي ، الحافـظ أبـي بكـر أحمـد 
بـن علـي (ت364هـ)
6ـ  تاريــخ بغــداد أو مدينــة  الســلام ، تحــق: 
مصطفــى  عبــد  القــادر  عطــا  ،  دار  الكتــب 
الإســلامية  ،  لبنــان  ـ  بيــروت  ،  7141هــ 
ـ 7991م.
الذهبـي ، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن 
عثمـان (ت847هـ)
7ـ  ســير  أعــلام  النبــلاء  ،  تحــق:  شــعيب 
الأرنــؤؤط ، ط9، مؤسس ــة الرس ــالة ن لبن ــان ـ 
بيــروت  ،  3141هــ  ـ  3991م.
الص ــدوق ، أب ــي جعف ــر محم ــد ب ــن عل ــي ب ــن 
بابوي ــه القم ــي (ت183هــ)
8 ـ الخص ــال ، تعلي ــق : عل ــي أكب ــر غف ــاري ، 
إيـران ـ قم المقدسـة ، 3041هـ ـ 2631هـ.ش.
9ـ عيــون أخب ــار الرضــا () ، تعليــق : العلامــة 










    
    








    
    
    























الش ــيخ حس ــين الأعلم ــي ، الأعلم ــي ، لبن ــان ـ 
بيـروت ، 4041هــ ـ 4891م.
01ـ مع ــاني الأخب ــار ، تصحي ــح وتعلي ــق : عل ــي 
أكبــر  غفــاري  ،  مؤسســة  النشــر  الإســلامي  ، 
إيـران ـ قم المقدسـة ، 9731هــ ـ 8331هـ .ش.
الطبرســي  ،  ابــو  منصــور  أحمــد  بــن  علــي 
ب ــن أب ــي طال ــب  م ــن علم ــاء الق ــرن الس ــادس 
الهجــري  .
11ـ الاحتجـاج ، تحقيـق : السـيد محمـد باقـر 
الخرســان  ،  النعمــان  ،  النجــف  الأشــرف  ، 
6831هــ  ـ 6691م.
الطبرسـي ، ابـو علـي الحسـن بـن الفضـل ( ت 
845 هـ )
21ـ  مجمــع  البيــان  في  تفســير  القــرآن  ، 
تحــق:  لجنــة  مــن  العلمــاء  والمحققيــن  ، 
ط1، الأعلمــي ، لبنــان ـ بيــروت ، 5141هــ 
ـ 5991م.
 الطب ــري ، مح ــب الدي ــن أحم ــد ب ــن عب ــد الله 
الطب ــري (المت ــوفى: 496هــ)
31 ـ ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى 
الطبعــة  الثانيــة  -  تقــع  في  مجلديــن-  فقــد 
صــدرت ســنة 6831 هــ ق في قــم المقدســة 
مــن  قبــل مؤسســة  دار  الكتــاب الاســلامي.
الطوســي ، أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن 
(ت064هــ)
41ـ  تهذيــب  الاحــكام   ،  ضبطــه  وصححــه 
وخــرج  احاديثــة  وعلــق  عليــه:  محمــد 
جعف ــر ش ــمس الدي ــن ،الناش ــر: دار التع ــارف 
للمطبوعــات  -  بيــروت  الطبعــة:  الاولــى
51 ـ المبســوط في فقــه الاماميــة ، صححــه: 
الســيد محمــد تقــي الكشــفي ، ط1
تقديـم: مؤسسـة الغـري للمطبوعـات بيـروت 
، الناشـر: دار الكتـاب الاسـلامي
العينــي  ،  أبــي  محمــد  محمــود  بــن  أحمــد 
(ت 558هــ)
61ـ عمـدة القـاري شـرح صحيـح البخـاري ، 
دار إحي ــاء الت ــراث العرب ــي ، لبن ــان ـ بي ــروت ، 
د.ت.ط.
الكشي ، الشيخ محمد بن عمر 
71 ـ رجــال الكشــي ، تحقي ــق : الســيد احمــد 
الحسـيني - طبـع ونشـر : مؤسسـة الاعلمـي - 
لبنـان ، بيـروت . 
الكلينــي ، ثقــة الاســلام الشــيخ محمــد بــن 
يعقــوب  (ت.  923  هــ)
 81 ـ الــكافي ـ طبعــة دار الكتــب الاســلامية   
طه ــران اي ــران . 
المتق ــي الهن ــدي، ع ــلاء الدي ــن عل ــي المتق ــي 
ب ــن حس ــام الدي ــن الهن ــدي (ت579هــ)
91ـ كنـز العمـال في سـنن الأقـوال والأفعـال ، 
تحـق: بكـري حياتـي ، والشـيخ صفـوة السـفا، 
مؤسسـة الرسـالة ، لبنـان ـ بيـروت ، 9041هــ 
ـ 9891م.
المجلسي ، محمد باقر (ت1111هـ) 
02  ـ  بحــار  الأنــوار  الجامعــة  لــدرر  أخبــار 
الأئمــة الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء، لبنــان 
ـ  بيــروت  ، 3041هــ  ـ3891م.
المفي ــد ، أب ــي عب ــد الله محمــد ب ــن محمــد ب ــن 
النعمــان العكبــري البغــدادي (314هــ)
12ـ  الاختصــاص  ،  تحقيــق:  علــي  أكبــر 
الغفـاري ، الطبعـة: الثانيـة  4141 - 3991 م
الواسـطي علـي بـن محمـد الليثـي ( مـن اعـلام 
القـرن السـادس الهجـري ) 










    
    








    
    
    























22  ـ  عيــون  الحكــم  والمواعــظ   ،  تحقيــق: 
الشــيخ  حســين  الحســيني  البيرجنــدي
الطبعة: الأولى . 
ثانيا: المراجع
الدكتور ابراهيم محمد المغازي 
32ـ في س ــيكولوجية الاب ــداع ، الناش ــر: عال ــم 
الكت ــب القاه ــرة ،  الطبع ــة الاول ــى5102.
الدكتور اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
42ـ الابتـكار وتنميتـه لـدى اطفالنـا ، الناشـر : 
مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب
الطبعة : الأولى 3002م . 
الدكتور بنجامين سبوك 
52 ـ مشــاكل الابــاء في تربيــة الابنــاء ، ترجمــة 
وتحقيـق منيـر عامـر ، الناشـر الهيئـة المصريـة 
العام ــة للكت ــاب 8891 م  ط1 . 
الريماوي الدكتور محمد عودة  
62 ـ  علـم نفـس النمـو الطفولـة والمراهقـة  ، 
ط2 0102 م دار الامي ــن بي ــروت   .
زمزمي عواطف احمد 
72 ـ تعلي ــم التفكي ــر وتنمي ــة قدرات ــه ، الناشــر: 
مكتب ــة الرش ــد [الس ــعودية] ط1 9002م. 
فلسفي ، الشيخ محمد تقي .
82 ـ الطفــل بيــن الوراثــة والتربيــة ، تعريــب 
فاضــل الميــلاني  دار التعــارف للمطبوعــات 
بيــروت لبنــان .
القزويني ، السيد احمد باقر 
92ـ فــن تربيــة الطفــل ، الناشــر: دار القــارئ 
بيــروت  ،  الطبعــة الأولــى 8002 . 
كريستين دورهام،
03  ـ  تنميــة  الابــداع عنــد الاولاد   ، ترجمــة 
فاتــن صبــح ، الناشــر: دار الفراشــة للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع  بيــروت .
النــوري  ،  الميــرزا  حســين  الطبرســي 
( ت 0 2 3 1هــ )
13ـ مس ــتدرك الوس ــائل ومس ــتنبط المس ــائل ، 
تحقيـق :مؤسسـة آل البيـت () لإحيـاء التـراث 
، ط1، لبنـان ـ بيـروت ، 8041هــ ـ7891م. 
المدرسي السيد هادي 
23 ـ كيف تكسـب قوة الشـخصية ، الناشـران: 
المركـز الثقـافي العربـي الـدار العربيـة للعلـوم. 
الطبعة: الأول ــى 5002م. 
الموسى ابراهيم
33  ـ  اســتراتيجية  التخطيــط  الابداعــي  ،  دار 
الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع, لبنــان / 
بيــروت.
السيد عبد الحليم محمود 
43 ـ الاســرة وابــداع الابنــاء ، مــكان النشــر 
والناشــر:  القاهــرة  :  دار  المعــارف
تاريخ النشر: 0891 ، ط3 . 
مايك فانس و ديان ديكون 
53 ـ التفكيـر خـارج الصنـدوق ، الناشـر مكتبـة 
جريـر ، الطبعـة الاولى 2002 
محمد رفعت 
63ـ قامــوس الطفــل الطبــي ، مــكان  النشــر 
والناشـر: بيـروت: دار الهـلال؛ تاريـخ النشـر: 
5891
73 ـ الطفــل العربــي الموهــوب : اكتشــافه ، 
تدريبـه ، رعايتـه 661 ـ المؤتمـر العلمـي الثـاني 
لكلي ــة ريــاض الاطفــال القاهــرة 7991
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to learn the younger in this 
stage by the way the imitate 
of doings .
 - 8If sons and fathers have 
done and be on this course of 
the prophet “Mohamed” in ed-
ucation , this will lead to grow 
a brilliant persons who have a 
capabilities ,by the hints of the 
holy hadeeth .
 - 9person’s looking at ha-
deeth that reassure their breast 
from Al-Ma’asoom “imam or 
leader” p.b.u.h contributed for 
a high degree in the growing 
of once creative his capabil-
ities , because of that Imam 
or leader have a knowledge of 
people needs or all that had 
a relative to their complement 
repair and grow of their own 
capabilities .










    
    








    
    
    
























After a long search and shift-
ing between the holy Hadeeth 
and schools of education-
al psychology from the other 
hand. And we had served for 
this researching task a group 
of courses from inductive 
historical course to analyti-
cal course then, comparative 
once to reach for a group of 
results : 
1-The holy Hadeeth had tak-
en care of a human being build 
after treat the society on ur-
banization and civilization and 
the industry of the industry of 
a suit circumstances that’s 
able to encourage the person 
to complete his capabilities .
 2-Al-Ma’asoom “the leader 
or Imam” has taken care to 
build a capabilities of talents 
that fathers had, because fa-
ther’s build which means find 
out  a real chance to build 
other sons or members . 
3-The holy Hadeeth had been 
focus its looks on the period 
that represent the important 
role of a person’s in which 
the first twenty years of his life 
witness the inventive person-
ality of person .
 4-The holy Hadeeth divid-
ed this period of a person’s 
life into three states and gave 
each one of then a more suit-
able treatment of fathers to 
their sons . 
 5-The first stage is 7 years 
old of person’s life and the 
duty to leave the child as much 
as parents can this could grow 
some of senses and some 
other necessary qualities in 
child’s future , with focus on 
the speech for educational 
once to be in a level that is 
equal to child’s level and live 
childhood if it possible .
 6-The second stage is 
from(14-7) years with their 
duties of education ,discipline 
and sharing their growing in 
the family rules , to prepare 
them for next stage. 
 7-The third stage (21-14) its 
duty is educational friendship 
to their sons and compulsion 
